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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  والأرضخلق السماوات تأملات في 

  1مصطفى عصفور

  2منصور عباس

  

  مقدمة

تهدف دراستنا إلى تقديم نموذج متكامل قدر الإمكان يقدم إجابات شافية وتفسيرات شاملة 

بالذات , لمجموعة الأسئلة المطروحة في موضوع خلق السماوات والأرض وخلق الكون 

ة بين النموذج الإسلامي من خلال القران  جمتفترض تناقضات الأسئلة  من هذه قسماًأن

توسع وظاهرةالعظيمبه نظرية الانفجار لْالكريم وبين النموذج العلمي الحديث وفي ص  

  . الكون على محور الزمنأجزاءة ومراحل تكون يجرمني توسع المسافات البأوالكون 

 أساسيةنات بِكون من خلال محطات متعددة تعتبر لَ التقدم نحو صياغة النموذج سيإن 

  .ية لصياغة وفهم النموذج والطريق التي أدى بنا إلى الوصول إليه وضرور

 التوافق الرائع بين الكثير من الحقائق العلمية في مجال خلق الكون والآيات القرآنية إن

الكريمة المتعلقة بالموضوع ليؤكد بشكل لا ين والعلم آ التناقض بين القرأن للشك  مجالاًدع

  .أسئلة جوهرية بحاجة إلى إجابات شافية هنالك أنتناقض متوهم رغم 

اقتراح نموذج خلق السماوات والارض على محور زمني  لحل الإشكالات  دراستنا هدف

تِالموهوعليه فإن أسئلة  في  قصة خلق السماوات والأرض في القران والعلم الحديثةِم 

  :ساسية تتركز فيما يليالبحث الأ

ن خلق أوتقريبا  مليار عام 15كيف نجمع بين تحديد عمر الكون المتكون خلال  )1

   في القران الكريم؟سبعة آيات  كما جاء في السماوات والأرض استمر ستة أيام فقط

 خلق الأرض تأخر عن بداية خلق الكون بمقدار أن  العلميكيف نجمع بين التحديد )2

 كان المحطة  خلق الأرضيحدد أنالكريم نين بينما القران رات من الس مليا10

              ؟ السماوات والأرض خلال ستة أيام في خلقالأولى 
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وبين المفهوم   في القران الكريم من جهةالسماواتمفهوم  نجمع ونوازي بينكيف  )3

 ؟الحديث العلم نفسه في 

والعلم , اوات والنجوم  يفترضون خلق الأرض قبل السم الكريم مفسري القرانإن )4

 توافق بين الترتيب إيجاد فهل يمكن يعكس الترتيب فيقول النجوم خلقت قبل الأرض

 العلمي والترتيب القراني لمراحل الخلق؟

 ؟مآل الكون إلى أين  )5

 بعض المفاهيم الأساسية فيبالإضافة إلى هذه الأسئلة سنحاول معالجة بعض اللبس  )6

 ؟ الزمن في القران وغيرها,الأرض ,اتالسماو ,السماء ,الكونكمفهوم 

  

  :تمهيد

 أن االله سبحانه وتعالى هو خالق هذا  أولاً:ترتكز دراستنا على بدهية إيمانية فطرية هي

الكون ومصوره وهو المدبر والمصرف وما كان لشيء أن يكون إلا بعلمه ومشيئته هو 

كريم بما فيه من آيات وثانيا أن القران ال, ه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرسبحان

وعليه فلا يمكن ولا يعقل أن يتناقض كلام ,  سبحانه وتعالى القديربينات هو كلام العليم 

 وإنما التناقض قد يتوهم من عدم التثبت من  مع فعله في الكون الكريماالله في القران

خطأ في فهم أ  لهاالاكتشافات العلمية التي لا ترتقي لمستوى الحقائق الكونية أو أن الدارس

، إن عنصرا مثل  الصحيح للآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة لالمدلو

اليورانيوم يعتبر عنصرا نادرا ونفيسا ونحتاج إلى جهد كبير جداً لكي نحصل على هذا 

 جهد كبير في الحصول عليها مثل إلىك العناصر السائدة التي لا نحتاج الالعنصر، وهن

جمع  ي الكتابأم هن  محكماتآيات منه  ,هكذا هو القران الكريم كله نفيس. الهواء والماء 

المسلمون على فهمها لأنها لا تحتمل غير مدلول واحد ومنه آيات متشابهات تحتاج إلى 

الدراسة والبحث وردوهذا لا يكون حكم من الآيات حتى نفهم معناها ومقاصدها ها إلى الم

  :الحق في ما يريدون يقول االله تعالىوبتغين وجه االله تعالى  للراسخين في العلم المإلا
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 فَأَمَّا مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ آَيَاتٌ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ ( 

 تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تِغَاءَابْ مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ فِي الَّذِينَ

 الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا يَذَّكَّرُ وَمَا رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ آَمَنَّا يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا

  . )7عمران ()

رتكز ي عن أحوال الكون وصفاته يجب أن ربِخْقرآنية التي تُإن فهم مدلول ومقاصد الآيات ال

, نظريات لم تنضج بعد لتكون حقيقة علمية ثابتة علمية لا إلى فرضيات وكونية إلى حقائق 

  علمياًةٍتَبَثْالنظرية العلمية هي عبارة عن تفسير منطقي لظاهرة طبيعية معينة ولكنها غير مُإن 

تقاد العالم ارسطوا أن الأرض هي المرآز  وجميع الأجسام  ومثال ذلك اع , قطعيٍّلبشك

  ,فالشمس والقمر والنجوم تدور حول الأرض, السماوية تدور حولها وهذا بالفعل ما نشاهده 

والتي عاشت أآثر " Geocentricمرآزية الأرض " بطليموس نظرية  العالمرَوبناء عليه طوَّ

 ولم  دينياًت هذه النظرية فأصبحت معتقداًة تبنَّمن ألف عام مع عدم صحتها وذلك لأن الكنيس

 احد على نقضها حتى أتى العالم المسلم أبو الحسن علاء الدين بن علي بن إبراهيم بن يجرؤ

 1375/ هـ777 -م 1304/هـ 704(محمد بن المطعم الأنصاري المعروف باسم ابن الشاطر 

نظرية " وليس العكس وسميت هذه النظرية س الأرض  آوآب يدور حول الشمأنواثبت ) م

  .Heliocentric"مرآزية الشمس 

 الحقيقية العلمية فهي نتائج علمية أما

 لا بعة من دراسات وأبحاث عديدةنا

 أي لو أجرينا  ,تتغير بالمفهوم الزمكاني

نفس البحث في زمن مختلف وفي مكان 

مختلف لحصلنا على نفس النتيجة، هنا 

علاقة بين ال إيجادنستطيع أن نحاول 

 والحقائق سطورالمآيات القرآن الكريم 

  .المنظورة  العلمية 
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  النماذج العلمية المفسرة لخلق الكون

  

 " العظيمنظرية الانفجار"سمى  يم اليوم كتفسير لعملية خلق الكونالنموذج العلمي المقدإن 

 التي سادت الأوساط "بات والتوازننظرية الث" النظرية السابقة في المجال وهي تِفَلَالتي خَ

 نظرية أن الكون هكذا كانالعلمية لغاية منتصف القرن الماضي حيث افترضت هذه ال

وهكذا سيبقى في حالة من التوازن والثبات والدوغني عن القول أن هذه النظرية   ,مومةي

  . عندهى سيفنى ق وله اجل مسمتتعارض مع الاعتقاد الإسلامي أن الكون كائن مخلو

 من الشواهد والأدلة ما يجعلها تقترب من مرحلة التسليم بها  فلهاعظيمنظرية الانفجار ال أما

  الكون كان مجموعاًأن العظيمتفترض نظرية الانفجار , مع بقاء الخلاف حول التفاصيل 

 دتوول طاقة هائلة دةًلِّوم وفي لحظة حاسمة انفجرت هذه الكتلة في كتلة واحدة صغيرة جداً

ون الذرية كالالكترونات الجسيمات الدهيدروجين ال ن غازوالبروتونات وغيرها وبعدها تكو

 ويفقد من فعل الانفجار يتسع في المجال ويتمدد بسرعات هائلةب واخذ الكون المتولِّد

, المجرات والنجوم وغيرهان  إلى تكون أجزاءه المختلفة وصولاً ويكوولىالأُحرارته 

 حدث في زمن يتجاوز المليارات من السنين قد العظيم الانفجار أنذه النظرية تفترض ه

    .  على ما يمكن استكشافه اليوم من المجرات الأبعد عنا مليار سنة بناء15تصل إلى 

 الشمسية قبل لمنظومةا مع باقي أفراد ا وبناء على الأدلة العلمية فقد تكونت سويالأرض أما

 مليارات من السنين وذلك بناء  بعشرالعظيمة أي بعد بداية الانفجار  مليار سن4.6حوالي 

 ومعنى  ,الأرض والقمرصخور  من ذتخِأُنات التي ي للعالنشاط الذريعلى قياس مستوى 

 الأرض أن النموذج العلمي يقترح إن . حتماً النجوم تكونت قبل الأرض أنهذا الأمر 

بالإضافةالبراكين التي ملئت سطح الأرض  كبير من كانت كتلة ملتهبة مع كملسقوط كم  

 أتوتهيلت الأرض كَّشَوتَبدأت درجة الحرارة تنخفض و ,لى سطحها يازك عكبير من الن

 لاحقا بخلاف باقي والإنسانية النباتية والحيوانية  الحياةِ لتكون حاضنةَلُحت وصمع الزمن

  . للحياة  غير صالحة الشمسية التي بقيتالمنظومةكواكب 
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  :العلميالقران الكريم والنموذج 

  

 خلق ج المتينة لنموذسس وضعوا الأُأساتذة كبارلقد سبقنا إلى البحث في هذا المجال 

التقاء مع النموذج العلمي الحديث  وأوضحوا نقاط  الكريمالسماوات والأرض في القران

  :لي فيما يلتقاء نلخص نقاط الاأن يمكن , الواسعلوجود الكون 

  

  :عظيمفتق الرتق والانفجار ال: أولا

  

 من الأعظمبعد أكثر من نصف قرن ما زالت نظرية الانفجار العظيم تمثل موقف السواد 

 أن عظيم حيث تفترض نظرية الانفجار ال,نظور يفية بداية ووجود الكون المكالعلماء ل

ت هذه الكتلة الكون كان مجموعا في كتلة واحدة صغيرة جدا وفي لحظة حاسمة انفجر

وولدت طاقة هائلة وولدت الجسيمات الدون الذرية كالالكترونات والبروتونات وغيرها 

وبعدها تكونت أول ذرة هيدروجين واخذ الكون المتولد من فعل الانفجار يتسع في المجال 

ويتمدد بسرعات هائلة ويفقد من حرارته الأولى ويكون ن أجزاءه المختلفة وصولا إلى تكو

 القراني لهذه النظرية هو الوصف الوارد في سورة لَعادِ المإن .مجرات والنجوم وغيرها ال

كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ ( : في قوله تعالىالأنبياء

  ) ا يُؤْمِنُونَوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَ فَفَتَقْنَاهُمَا

  

   الكونوتوسع السماء : ثانيا

  

 الطيف القادم من أن أظهرت التي ب في الكون بعد التجارتم اكتشاف ظاهرة التوسع 

  المجرات تبتعد عن بعضها البعض محققةَأن مما يثبت الأحمرالمجرات ينحاز دائما للون 

  .) هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَوَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا (  في سورة الذارياتالقرانيالوصف 
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   في فلك يسبحون والحركة الدائمة في الكونكلٌّ: ثالثا

  

 ظاهرة معلومة ومقبولة وتحقق بشكل ت الحركة الدائمة والمستمرة لأجرام السماء باتإن

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ( الوصف القراني في قوله تعالى في سورة يس كلي(.  

  

  سافات الهائلة بينهامدلالات القسم بمواقع النجوم وال: رابعا

  

  فقط  نرىؤية النجوم بشكل مباشر بل المسافات الشاسعة بين النجوم لا تسمح لنا برإن

وذلك لان النجوم ,  القادمة من النجم بسرعة الضوء الأشعة عبر أليناالصورة المنقولة 

 وبالإضافة ألينا النجوم أشعةوب لوصول  قد تحركت من مكانها خلال الزمن المطلونكُتَ

نحن نرى صورة النجوم في المكان أو الموقع الذي كانت فيه النجوم عند إذا لعوامل أخرى 

 القرآنية في الإشارة هذه الحقيقة جاءت من خلال إن,  الصورة التي نراها أشعةخروج 

  .)  لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌوَإِنَّهُ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (سورة الواقعة 

  

   السماء وانكماش الكونطيُّ: خامسا

  

على الرغم من تحقق ظاهرة توسع الكون ابتداء من لحظة الانفجار العظيم إلى يومنا هذا 

 ب العلماء يتوقعون حدوث ظاهرة معاكسة لظاهرة التوسع استنادا إلى وجود قوى جذأن إلا

 الكون ويبدأ في مرحلة مستقبلية تنعكس فيها محصلة القوة الأكبر رالتأثيكبيرة سيكون لها 

 ما يسمى الثقوب السوداء تمثل بدايات هذا الانكماش إن  ,نفسه على والتهاويبالانكماش 

لتؤكد حدوث هذا الانكماش والتهاوي الآتية القرآنية الآيات إن.  محدودة في الكون رٍؤَفي ب 

السَّمَاءَ  وْمَ نَطْوِييََ ( يوم القيامة يقول الحق سبحانه أحداثكجزء من في مرحلة مستقبلية 

   ) نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
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   :وقوله تعالى 

الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ  قَبْضَتُهُ يَوْمَقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا  وَمَا( 

  . )وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ

  

  ه في النجوم العملاقةنُإنزال الحديد إلى الأرض وتكوُّ: سادسا

 أينمن كتلة الأرض والسؤال المطروح هنا من % 35 إلىتصل نسبة الحديد في الأرض 

 الحديد كعنصر ثقيل إن والجواب العلمي يقول ؟  هذه الكمية الهائلة من الحديدللأرض

ج فيه الحديد تَنْ حتى يمئوية مليار درجة 3يحتاج إلى نجم عملاق تصل درجة حرارته إلى 

 الحديد في الأرض تكون في النجوم العملاقة ونزل إلى أن يفترضون العلماءولذلك ف

 وفي هذا يقول ةالعظيم الكونية الناتجة عن انفجار النجوم الأجساموالأرض عبر النيازك 

 وَالْمِيزَانَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ( سورة الحديد في  سبحانهالحقُّ

 يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ

  .) عَزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ

  هذاوسنناقش,  النجوم العملاقة كانت موجودة قبل خلق الأرض أن هذا التحديد يفترض إن

  .لاحقا التحديد

  

  جه ونسي وبناء الكونهاكُبْ وحَبناء السماء: سابعا

  

يراه ليس كومة نجوم مبعثرة ومتناثرة بل   ماأن صفحة السماء فيلقد بات واضحا للناظر 

على العكس فان الذي نراه هو بناء مم من مليارات النجوم والكواكب ومن خلفهم كَح

ا قوى همليارات المجرات التي تنتظم مع بعضها في بناء رائع وجميل تربطها مع بعض

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ( :عمدة وجود هذا البناء وتماسكه يقول الحق سبحانهالجاذبية التي تشكل أ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا ( ويقول تعالى 22سورة البقرة )  الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

  .7سورة الذاريات ) الْحُبُكِ ذَاتِ وَالسَّمَاءِ(ويقول تعالى  47سورة الذاريات )  لَمُوسِعُونَ
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  :خلق السماوات والأرض

   القران الكريممن خلال طواروالأ المقدار ,المدة 

  :مدة خلق السماوات والأرض )1

  

ل نه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وفصأ في سبعة آيات كريمة اخبرنا االله تعالى 

 بينما ترك ,فصلت سورة من  آيات خلق السماوات والأرض إلى ثلاثة مراحل في أطوار

  : يقول الحق سبحانه وتعالى ,التصريح المباشر بمقدار الأيام الستة 

 الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ )1

 لَهُ أَلَا بِأَمْرِهِ مُسَخَّرَاتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقَمَرَ سَوَالشَّمْ حَثِيثًا يَطْلُبُهُ النَّهَارَ اللَّيْلَ يُغْشِي

    الأعراف)54( الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ

 الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ )2

 )3 (تَذَكَّرُونَ أَفَلَا فَاعْبُدُوهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ ذَلِكُمُ إِذْنِهِ بَعْدِ مِنْ إِلَّا شَفِيعٍ مِنْ مَا الْأَمْرَ دَبِّرُيُ

 يونس 

 لِيَبْلُوَكُمْ الْمَاءِ عَلَى عَرْشُهُ وَكَانَ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ )3

 إِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ لَيَقُولَنَّ الْمَوْتِ بَعْدِ مِنْ مَبْعُوثُونَ إِنَّكُمْ قُلْتَ وَلَئِنْ عَمَلًا أَحْسَنُ مْأَيُّكُ

 7هود )7 (مُبِينٌ سِحْرٌ إِلَّا هَذَا

 الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي )4

 الفرقان  )59 (خَبِيرًا بِهِ فَاسْأَلْ الرَّحْمَنُ

 الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ )5

 إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ) 4 (تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا شَفِيعٍ وَلَا وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَكُمْ مَا

  السجدة )5 (تَعُدُّونَ مِمَّا سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَعْرُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ

 )38 (غُوبٍلُ مِنْ مَسَّنَا وَمَا أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ )6
 ق 
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 يَلِجُ مَا يَعْلَمُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي هُوَ )7

 مَا أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ فِيهَا يَعْرُجُ وَمَا السَّمَاءِ مِنَ يَنْزِلُ وَمَا مِنْهَا يَخْرُجُ وَمَا الْأَرْضِ فِي

 الحديد )4 (بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ مْكُنْتُ

 رَبُّ ذَلِكَ أَنْدَادًا لَهُ وَتَجْعَلُونَ يَوْمَيْنِ فِي الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ  )8

 فِي أَقْوَاتَهَا هَافِي وَقَدَّرَ فِيهَا وَبَارَكَ فَوْقِهَا مِنْ رَوَاسِيَ فِيهَا وَجَعَلَ) 9 (الْعَالَمِينَ

 لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ) 10 (لِلسَّائِلِينَ سَوَاءً أَيَّامٍ أَرْبَعَةِ

 فِي سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَقَضَاهُنَّ) 11 (طَائِعِينَ أَتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اِئْتِيَا وَلِلْأَرْضِ

 تَقْدِيرُ ذَلِكَ وَحِفْظًا بِمَصَابِيحَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ وَزَيَّنَّا أَمْرَهَا سَمَاءٍ كُلِّ فِي أَوْحَىوَ يَوْمَيْنِ

  )12 (} ِ الْعَلِيم الْعَزِيزِ

 

إن الخلاصات التالية وما سيأتي بعدها تعتبر ركائز أساسية في محاولتنا تقديم النموذج * 

ى محور الزمن وبالتالي حل مسألة التناقض المتوهم النهائي لخلق السماوات والأرض عل

  . بين القران الكريم والعلم الحديث الوارد في الأسئلة العالقة 

  

  : الأولىالخلاصة 

 مباشر وصريح من غير تحديدٍ وما بينهما كان في ستة أيام والأرضن خلق السماوات إ

الأيام في حساباتنا البشرية هل ما مقدار هذه :  والسؤال المطروح هو,  الأياملمقدار هذه 

 على  يوم مما نعدبألف هو يوم م حول نفسها أالأرض مقدارها مدة دوران أرضية أيامهي 

: أمران مهمان سبب طرحنا لهذا السؤال إن,  سنة أو غير ذلك ألف خمسين مالأرض  أ

 لآخر كما  مفهوم ومقدار اليوم في القران الكريم تعدد واختلف من سياق قرانيأنالأول 

 فيها السماوات تْقَلِ نحاول تحديد مقدار الأيام الستة التي خُأناشرنا  وبالتالي فمن الطبيعي 

 مع الخبر اً يتعارض كلي هذا الإخبار الالاهيأنوالأمر الآخر والمهم جدا , والأرض 

يقي  مليار من السنين فهل هنالك تناقض حق15 عمر الكون هو تقريبا أنالعلمي القاضي 

م نابع من مقارنة مفاهيم مختلفة لا يصح تطابقها هبين القران والعلم أم هنالك تناقض متو

  .والكون عرض لمفهوم اليوم في القران الكريميجب التحتى نحل هذه المسألة  .مع بعضها 
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  الخلاصة الثانية

  

با له مركَّ خلق السماوات والارض لم يكن جملة واحدة أو في لحظة واحدة بل كان حدثا إن

را حيث قُصيرورة من مراحل مختلفة أخذت حيزا زمنيا مقدمت أيام خلق السماوات س

والمقصود تهيئتها ( رئيسية هي خلق الأرض أولا ثم إصلاحها أطواروالارض إلى ثلاثة 

  . كما سنفصل لاحقا سماواتسبع تسوية السماءِ ثم ) ةاللحي

  

  :الخلاصة الثالثة

  

الأرض وما بينهما كان فعلا ربانيا له بداية محددة وله نهاية محددة  خلق السماوات وإن

  .له ما يسبقه كما سيأتي لاحقا فان هذا الحدث له ما بعده ووعليه

   

 :الخلاصة الرابعة

تسوية السماء سبع مع كان  الستة أيام كان مع بداية خلق الأرض ونهايتها فترة بداية إن

 .سماوات طباقا
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 : سورة فصلتفييام عدد الأ

 
 عدد الأيام بشكل صريح تكل الآيات التي ذكرت مدة خلق السماوات والأرض حدد

أما الآيات الكريمة من سورة فصلت فقد فصلت الأيام وقسمتهم لثلاثة  بستة أيام وقطعي

 يومينِ فِي أَرضالْ خلَق بِالَّذِي لَتكْفُرونَ أَئِنكُم  قُلْ : وتعالىيقول الحق سبحانه, مجموعات

 أَقْواتها فِيها وقَدر فِيها وبارك فَوقِها مِن رواسِي فِيها وجعلَ) 9 (الْعالَمِين رب ذَلِك أَندادا لَه وتجعلُونَ

 أَو طَوعا اِئْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ دخانٌ هِيو السماءِ إِلَى استوى ثُم) 10 (لِلسائِلِين سواءً أَيامٍ أَربعةِ فِي

 وزينا أَمرها سماءٍ كُلِّ فِي وأَوحى يومينِ فِي سمواتٍ سبع فَقَضاهن) 11 (طَائِعِين أَتينا قَالَتا كَرها

  )12 (} ِ الْعلِيم الْعزِيزِ قْدِيرت ذَلِك وحِفْظًا بِمصابِيح الدنيا السماءَ

 من جبال وأقوات في أربعة أيام ثم هاذآر تعالى خلق الأرض في يومين وذآر ما جعل في 

وهنا قد يظن احدهم أن مجموع الأيام هو ثمانية أيام وهذا , ذآر خلق السماوات في يومين

الآيات يحدد العدد بستة أيام  الكتاب من مَالوجهة الأولى أن مُحْكََ, من وجهتين خطأ عظيم 

في سبع آيات بينات بينما في سورة فصلت لا يوجد تحديد صريح بثمانية أيام آما قد يفهم 

 هو ثمانية أيام أي أن الحالة التي  من جمع الأيام واستنتجه ما فهمه البعض  وإنما,البعض

,  فيه تشابه أمامنا هي تعارض بين نص قطعي الثبوت والدلالة مع فهم ظني لنص قطعي

النصوص  وان نفهم الآيات انطلاقا من المتشابه إلى المحكم  ولذلك فالأصل أن نرد

الوجهة الثانية للخطأ هو جمع الأيام من غير تمييزها وتحديدها ففي . المحكمة من الكتاب 

وفي الآية الأخيرة النص ,  في خلق الأرض في يومين ا النص صريحنجد الآية الأولى

 الأول أن  ,نفهنالك احتمالاأما في الآية الثانية , ق السماوات في يومين صريح في خل

أنها  هو ناجواب.  يومي خلق الأرض تتقاطع مع الأيام الأربعة أو أنها غير داخلة فيها 

خلق الأرض وجعل فيها الجبال والأقوات في تعالى  أي أن االله الأيام الأربعة تدخل في

بع من سورة الآيات الأر العطف في بدايات أحرفمر نراجع  الأنفهم  ول, أربعة أيام  

  . فصلت  
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فيد الترتيب مع ت  "السماءِ إِلَى استوى ثُم" :الواردة في قوله تعالى" ثم" حرف العطف 

 أي انه سبحانه استوى إلى السماء بعد خلق الأرض وإصلاحها - آل شيء بحسبه-التراخي

يفيد التعقيب  "ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ" :الواردة في قوله تعالى ء حرف الفاأما  .في أربعة أيام 

, " كَرها أَو طَوعا اِئْتِيا" على الفور أي مباشرة بعد الاستواء إلى السماء قال لها وللأرض 

  . سمواتٍ سبع فَقَضاهن": وأيضا في قوله تعالى

 يفيد مطلق الجمع من غير ترتيب  "رواسِي فِيها لَوجع": الواردة في قوله تعالى حرف الواو

 أما من , فيها يأن الجمع يكون في الحدث أي بين خلق الأرض وجعل الرواسف وعليه" 

وهو  الأولالزمن أن أي , فهنالك تداخل في الزمن وليس جمع الوارد فيها جهة الزمن 

 يتعلق بنفس الشيء جائز لان الكلام  وهذاالأربعةاليومين داخل في الزمن الثاني أي الأيام 

بنيت البيت في فنقول  بناء البيت ووقتها نجيب من سألنا عن مراحل آما , وهو الأرض 

  .واالله اعلمعام وجهزته للسكنى في عامين 

  

 

 :مقدار الأيام الستة )2

  

 فما هو أيام وما بينهما في ستة والأرض االله تعالى خلق السماوات أنعرفنا بشكل قطعي 

حتى نستطيع إعطاء إجابة شافية قمنا بمراجعة  , ا اليوم وكم مقداره وفقا للقران الكريمهذ

  .مفهوم اليوم في القران الكريم وخلصنا إلى نتيجة محددة وواضحة 

  اليوم عند االله تعالى )1

 سنة مما نعد على ألف  لنفسه الكريمة يوما وجعل مقدار هذا اليومتعالىو  سبحانه اهللاختار

  :تعالىسبحانه و في قوله نٌ بيذلكوالأرض 

كجِلُونعتسيذَابِ وبِالْع لَنو لِفخي اللَّه هدعإِنَّ وا وموي دعِن كبةٍ كَأَلْفِ رنا سونَ مِمدعالحج  )47( ت  



13  عباسمنصور . عصفور ودمصطفى . د              في خلق السماوات والأرضتأملات 

 ما الْعرشِ علَى استوى ثُم أَيامٍ سِتةِ فِي مابينه وما والْأَرض السماواتِ خلَق الَّذِي اللَّه(  وفي قوله تعالى

لَكُم ونِهِ مِند لِيٍّ مِنلَا وفِيعٍ وونَ أَفَلَا شذَكَّرت4 (ت (ربدي رالْأَم اءِ مِنمضِ إِلَى السالْأَر ثُم جرعهِ يمٍ فِي إِلَيوي 

  السجدة )5 (تعدونَ امِم سنةٍ أَلْف مِقْداره كَانَ

 سنة مما نعد على الأرض بينما ألف مقدار اليوم عند االله تعالى هو أن الأولى الآيةدلت 

  القراني  الفعل في النصإليه إلى من يعود بإضافته تعريف اليوم يكون أن  الثانية الآيةدلت 

تالي فان مقدار الزمن لا بد  هو تدبير الأمر والفاعل هو االله سبحانه وبالالآيةفالفعل في , 

  .تعالى سبحانه و يرتبط بصاحب الفعل وهو االله أن

  

   :اليوم في الارض) 2

ها هو عبارة عن الفترة الزمنية التي تستغرقفي الأرض اليوم 

 يتعاقب فيها الليل لكرة الأرضية لتدور حول نفسها دورة كاملةا

 دوران  وتتعلق هذه المدة بسرعةساعة 24 وهي مدة والنهار

  .الأرض حول نفسها 

 تتفاوت في مقدارها ا باقي الكوكب السيارة مثلا فان لها أيامأما

  )انظر القائمة(بناءا على التفاوت في سرعة دورانها حول نفسها 

  

  

  

  

  

  

 مقدار اليوم يتفاوت بين الكواكب فمثلا مقدار اليوم على عطارد أنمن هنا نرى بوضوح 

   . يوما على الأرض فكيف باليوم الرباني58هو 

  :مة منها قوله تعالى كريآيات في القران الكريم في مجموعة الأرضيلقد ذكر اليوم 

  مدة اليوم  الكوكب  مدة اليوم  الكوكب

   ساعات10  المشتري   يوم ارضي58  عطارد

   ساعة11  زحل   يوم ارضي243  الزهرة

   ساعة17  اورانوس   ساعة24  الأرض

   ساعة16  نبتون   يوم29  القمر

      ساعة 24.6  المريخ
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 اتقَى لِمنِ علَيهِ إِثْم فَلَا تأَخر ومن علَيهِ إِثْم فَلَا يومينِ فِي تعجلَ فَمن معدوداتٍ أَيامٍ فِي اللَّه واذْكُروا -1 

  203البقرة   )203 (تحشرونَ إِلَيهِ أَنكُم واعلَموا اللَّه واتقُوا

 لَكُم خيرٌ ذَلِكُم الْبيع وذَروا اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسعوا الْجمعةِ يومِ مِن لِلصلَاةِ نودِي إِذَا آَمنوا الَّذِين أَيها يا - 2

  9الجمعة  )9 (تعلَمونَ كُنتم إِنْ

ومعلوم قدره بين رض  على الأ الفعل الذي ارتبط بالزمن يعود للناسالآياتفي جميع 

  .المكلفين من الناس

  

  :يوم عند الملائكة ) 3

 تعريف اليوم يكون أن سنة وذلك عملا بالقاعدة ألفمقدار اليوم عند الملائكة خمسين 

  :يقول االله تعالى  إلى من يعود اليه الفعل في النص  بإضافته

جرعلَائِكَةُ تالْم وحالرهِ ومٍ فِي إِلَيونَكَا ي هارمِقْد سِينمخ ةٍ أَلْفنالمعارج)4 (س   

  

   :الخلاصة الخامسة

 ولم أيام في ستة والأرض هو صاحب فعل الخلق للسماوات تعالىو  سبحانه االلهأنبما 

 ولم أرضية اأيام لا نعتبرها إذا  , معينةآياتكما عرفه في " مما تعدون"يعرف اليوم  بكلمة 

من جهة  ووالأرض لمدة خلق السماوات ا مقياسامنهم تى يتخذيخلق بعد الليل والنهار ح

 الملائكة لم تكن قد خلقت ثم إن علاقة للملائكة بفعل الخلق في الموضوع بالمرة أخرى لا

لدلالة بالذات و إلهية أيام كان خلال  ستة والأرض فيبقى الاستنتاج أن خلق السماوات  بعد

 بالاعتبار تحديد بعض المفسرين الأخذجدة هذا مع  من سورة السالرابعة والخامسةالآيتين 

  :  سنة لكل يوم  بألفلمقدار الأيام الستة المتقدمين 

  سنة6000=  سنة X   1000 أيام 6

  أرضية  سنة6000  وما بينهما في السماوات والأرضتعالىسبحانه و االله خلق إذا
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 :والأرض خلق السماوات مراحل )3
  :لتفصيقول االله تعالى في سورة 

 فِيها وجعلَ) 9 (الْعالَمِين رب ذَلِك أَندادا لَه وتجعلُونَ يومينِ فِي الْأَرض خلَق بِالَّذِي لَتكْفُرونَ أَئِنكُم قُلْ

اسِيور ا مِنقِهفَو كاربا وفِيه رقَدا وا فِيههاتةِ فِي أَقْوعبامٍ أَراءً أَيوس ائِلِين10 (لِلس (ى ثُموتاءِ إِلَى اسمالس 

هِيانٌ وخا فَقَالَ دضِ لَهلِلْأَرا وا اِئْتِيعطَو ا أَوها كَرا قَالَتنيأَت 11 (طَائِعِين (ناهفَقَض عباتٍ سومنِ فِي سيموي 

   )12 (الْعلِيمِ الْعزِيزِ تقْدِير ذَلِك وحِفْظًا بِمصابِيح الدنيا السماءَ وزينا أَمرها سماءٍ كُلِّ فِي وأَوحى

   :  كما وصف في القران الكريمفي ثلاثة أطوارالسماوات كان والأرض خلق  إن

  

خلق االله تعالى الأرض في يومين حيث لم تكن الأرض بعد صالحة للحياة : الطور الأول 

 أَندادا لَه وتجعلُونَ يومينِ فِي الْأَرض خلَق بِالَّذِي لَتكْفُرونَ أَئِنكُم قُلْ"  :ه تعالىوذلك يفهم من قول

ذَلِك بر الَمِينالشمسية كلها خلقت مع الأرض كما نظومة المأنونشير هنا إلى  " )9 (الْع 

  .سنفصل لاحقا

  

 ويفهم  ذلك من قوله في يومين تها للحياة وتهيئ الأرضإصلاح مرحلة :الطور الثاني 

  )10 (لِلسائِلِين سواءً أَيامٍ أَربعةِ فِي أَقْواتها فِيها وقَدر فِيها وبارك فَوقِها مِن رواسِي فِيها وجعلَ :تعالى 

 أربعة حهاوإصلا لخلق الأرض  الزمن الكليفأصبح إضافييناستمرت هذه المرحلة يومين 

قوله   من لة بمرحلة إصلاح الأرض مستدل  تسمية المرحإن .الكريمة الآيةورد في  كما أيام

 )56 (الْمحسِنِين مِن قَرِيبٌ اللَّهِ رحمةَ إِنَّ وطَمعا خوفًا وادعوه إِصلَاحِها بعد الْأَرضِ فِي تفْسِدوا ولَا :تعالى

 )85 (مؤمِنِين كُنتم إِنْ لَكُم خيرٌ ذَلِكُم إِصلَاحِها بعد الْأَرضِ فِي تفْسِدوا ولَا  :ىوقوله تعال , الأعراف

 الأرض آانت فاسدة وغير صالحة للحياة فأصلحها االله ولذلك أنحيث يتضح  )85 الأعراف(

 الأيام الأربعة إذا . آما آانت عليه في السابقلإنسان أن يحافظ عليها وان لا يفسدهايخاطب ا

  .المذآورة في الآية العاشرة تشمل مرحلتي خلق الأرض وإصلاحها
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  : في يومين تسوية السماء سبع سماوات : الطور الثالث 

 أيام أربعة في وأصلحها خلق الأرض أنخلق االله تعالى السماوات في يومين وذلك بعد 

 أَو طَوعا اِئْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ دخانٌ وهِي لسماءِا إِلَى استوى ثُم   :يقول تبارك وتعالى, سبقت 

 السماءَ وزينا أَمرها سماءٍ كُلِّ فِي وأَوحى يومينِ فِي سمواتٍ سبع فَقَضاهن )11 (طَائِعِين أَتينا قَالَتا كَرها

 خلَق الَّذِي هو(: تعالىهلويؤكد هذا الترتيب قو )12 (الْعلِيمِ الْعزِيزِ تقْدِير ذَلِك اوحِفْظً بِمصابِيح الدنيا

ا لَكُمضِ فِي ما الْأَرمِيعج ى ثُموتاءِ إِلَى اسمالس ناهوفَس عباتٍ سومس وهءٍ بِكُلِّ ويل شالبقرة  )يمع.  

  : موزعة آالتاليالايام الستةان وعليه فحسب النص القرآني ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   ,يومين
  السماءتسوية 

سماوات سبع

   ,يومين
 إصلاح الأرض

  ,ينيوم
 خلق الأرض

 وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ  فِي يَوْمَيْنِالأَرْضَخَلَقَ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي 
أَرْبَعَةِ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 

قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ أَيَّامٍ
 وَأَوْحَى فِي سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِفَقَضَاهُنَّ طَوْعًا أَوْ آَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 

لْعَلِيمِ آُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ا
  )9فصلت (

خلق السماوات 
  والأرض في ستة أيام
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  : ما يلي الكريمةالآياتنستدل من 

  :السادسةالخلاصة 

 من سورة الآية نص للحياة ويدل ها الأرض وخلق فيها جميع ما يصلح االله تعالى خلق

  .للإنسانرة  خلقت مسخَّأنهاالبقرة 

  :السابعةالخلاصة 

 الذي يفيد " ثم"بدلالة الحرف وإصلاحهااء إلى السماء جاء بعد خلق الأرض  الاستوإن 

  .التعقيب والترتيب على التراخي

  :الثامنةالخلاصة 

 دخانٌ وهِي السماءِ إِلَى استوى ثمَُّ  السماء كانت مخلوقة وموجدة من قبل كما في قوله تعالىإن 

حيث ذآر الاستواء إلى السماء بعد خبر  )11 (طَائِعِين أَتينا قَالَتا كَرها أَو طَوعا اِئْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ

 أننا وقد يقول قائل  السماء كانت قبل الأرضإذا  , خلق الأرض وإصلاحها في يومين

 السماوات خلقت بعد الأرض فكيف نقول السماء كانت قبل الأرض أن آنفااستنتجنا 

,  وبين السماوات بلغة الجمع اء بلغة المفردم بين ما نسميه سنميز  ننالأوالجواب واضح 

 لهذه السماء أنونؤكد هنا من سورة فصلت   وصفتها في الآية الكريمةإذ ورد ذكر السماء

 فان االله تعالى خاطبها وأيضا "دخانٌ وهِي السماءِ إِلَى استوى ثمَُّ" حقيقة مادية لقوله تعالى 

التكليف الالاهيافأجابت والأرض  .  

 : لقوله تعالى في سورة النازعاتأيضا إصلاحهاقبل  والأرض السماء مخلوقة قبل خلق إذا

)متأَأَن دلْقًا أَشاءُ أَمِ خما الساهن27 (ب (فَعا ركَهما ساهوفَس) 28 (أَغْطَشا ولَهلَي جرأَخا واهحض) 29 (

ضالْأَرو دعب ا ذَلِكاهح30 (د (جرا أَخها مِناءَها ماهعرمو) 31 (َالالْجِبا واهسأَر) ا) 32اعتم لَكُم 

امِكُمعلِأَنن  الستة لخلق السماوات والارض لأالأيام في  ليس داخلاسيأتيكما  هالقُ  وخَ,  )و

وعليه فمن الضروري  أيام الستةبة هو بداية حقالسماء موجدة قبل الأرض وخلق الأرض 

  . جهة أخرى من جهة وخلق السماوات السبع من التمييز بين مرحلة خلق السماء

  .حتى نميز هذه السماء سنسميها السماء البدائية 
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  :التاسعةالخلاصة 

  الكريم  نعلم من القرانلأننا من قبل النجوم ووجود  ان خلق الأرض يستلزم وجود السماء 

 نزل من السماء من كتلة الأرض% 35جزاء الأرض وهو الحديد الذي يشكل  بعض أأن

 لِيقُوم والْمِيزانَ الْكِتاب معهم وأَنزلْنا بِالْبيناتِ رسلَنا أَرسلْنا لَقَد  {: يقول تعالى أي من نجوم السماء 

اسطِ النا بِالْقِسلْنزأَنو دِيدأْ فِيهِ الْحدِيدٌ سٌبش افِعنماسِ ولِلن لَمعلِيو اللَّه نم هرصني لَهسربِ ويإِنَّ بِالْغ اللَّه 

النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت (  ولدلالة حديث النبي صلى االله عليه وسلم } )25 (عزِيزٌ قَوِيٌّ

رض خلقت من رحم السماء كما إذا يمكن إن نستنتج أن الأ ...) السماء ما توعد أتىالنجوم 

  .بدائية من رحم السماء الخلقتهي السماوات السبع 

  البدائيةالسماء أطوار خلق 

 كذلك الإصلاح مرحلة الخلق والتكوين ثم مرحلة , خلقت على مرحلتينالأرض أنكما 

  وجاء بعدها مرحلة ثالثة سويت بها خلقت على مرحلتينالبدائية السماء إلى بالنسبة الأمر

  :سبع سماوات وتفصيل ذلك ما يلي  البدائيةالسماء 

  السماء الدخانيةخلق  : الطور الأول

 قبل بداية خلق السماوات والارض بزمن بعيد وكان صفة هذه  البدائيةخلق االله السماء 

 انٌدخ وهِي السماءِ إِلَى استوى ثمَُّ :السماء أنها من دخان يقول الحق سبحانه في سورة فصلت 

 هذه المرحلة قبل أنوغني عن القول  )11 (طَائِعِين أَتينا قَالَتا كَرها أَو طَوعا اِئْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ

  . خلق السماوات السبع ورفعهن

   البدائية  بناء السماء :الثانيالطور 

على الغالب من غاز الذي يتكون  كانت من الدخان البدائية السماء أنا نّ بيأنبعد 

 يرتبط ببداية تكون البدائية بناء السماء  بداية مرحلةأن إلىالهيدروجين والهيليوم نخلص 

 لان غاز الهيدروجين يمثل اللبنات الأساسية لتكون النجوم والمجرات في صفحة السماء
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 في  سبحانهقول الحقبفي القران الكريم لقد وصفت هذه المرحلة , النجوم داخل المجرات 

 لَيلَها وأَغْطَش) 28 (فَسواها سمكَها رفَع) 27 (بناها السماءُ أَمِ خلْقًا أَشد أَأَنتم( :سورة النازعات

جرأَخا واهح29 (ض (ضالْأَرو دعب ا ذَلِكاهحد) 30 (جرا أَخها مِناءَها ماهعرمو) الَ) 31الْجِباأَ واهسر 

   .  )ولِأَنعامِكُم لَكُم متاعا) 32(

  
  

  

إن مرحلة البناء هذه تأتي قبل مرحلة إصلاح الأرض على محور الزمن لان سياق الآيات 

الكريمة يدل على ذلك فدحالأرض وإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وسائل ي 

 إصلاح قبل البدائية   كان بناء السماءإذاسأل سائل يوقد . وتهيئتها للحياة إصلاح الأرض 

 الآنفة الآيات أن على الرغم من , والجواب نعم؟  قبل خلق الأرضأيضا الأرض فهل هو

 الآياتت نَرولكن لماذا قَ. دليلنا ما ذكرناه في الخلاصة التاسعة  و, الذكر لم تبين ذلك

 للتشابه في : هوات بين بناء السماء وإصلاح الأرض ؟ وجوابناالكريمة من سورة النازع

الرتق قبل 
  الفتق

الأنفجار 
  \ العظيم
 الفتق

  البدائية السماء 
 وهي دخان

  : البدائيةبناء السماء 
  تكون المجرات والنجوم

  توسع الكونو
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 إصلاح بعد مرحلة خلق الأرض الفاسدة التي بحاجة إلى أتتاتين لوظيفة المرحلتين ال

ويمكن .  جاءت بعد مرحلة السماء الدخانية التي بحاجة إلى بناء وتنظيم وتسوية والأخرى

 هنا تنتهي مع انتهاء مرحلة إصلاح الأرض البدائية مرحلة بناء السماء أن نجزم هنا أن

  . سبع سماواتالبدائية  تسوية السماءمرحلة ستبدألان بعدها 

   تسوية السماء سبع سماوات:الثالثالطور 

تبدأ مع بداية اليوم الخامس لخلق السماوات والأرض أي مباشرة مع نهاية مرحلتي بناء 

 دخانٌ وهِي السماءِ إِلَى استوى ثُم:  االله تعالى يقول وإصلاح الأرض بعد خلقهاالبدائيةالسماء 

 فِي وأَوحى يومينِ فِي سمواتٍ سبع فَقَضاهن )11 (طَائِعِين أَتينا قَالَتا كَرها أَو طَوعا اِئْتِيا ولِلْأَرضِ لَها فَقَالَ

ويؤكد هذا  )12 (الْعلِيمِ الْعزِيزِ تقْدِير ذَلِك وحِفْظًا بِمصابِيح الدنيا ءَالسما وزينا أَمرها سماءٍ كُلِّ

 الَّذِي هو(:  الترتيب قوله تعالى

لَقخ ا لَكُمضِ فِي ما الْأَرمِيعج ثُم 

 سبع فَسواهن السماءِ إِلَى استوى

 )ميعل شيءٍ بِكُلِّ وهو سمواتٍ

  .البقرة 

اما تفاصيل التسوية فجاءت في 

 :قوله تعالى من سورة الرعد

الَّذِي اللَّه فَعاتِ راومرِ السيدٍ بِغما عهنورت ى ثُموتلَى اسشِ عرالْع رخسو سمالش رالْقَمرِي كُلٌّ وجلٍ يلِأَج 

 خلَق: وفي سورة لقمان قوله تعالى , )2 (توقِنونَ ربكُم بِلِقَاءِ لَعلَّكُم الْآَياتِ يفَصلُ الْأَمر يدبر مسمى

 مِن وأَنزلْنا دابةٍ كُلِّ مِن فِيها وبثَّ بِكُم تمِيد أَنْ رواسِي الْأَرضِ فِي وأَلْقَى ترونها عمدٍ بِغيرِ السماواتِ

 الأول أن , ومعنى الآيتين يحتمل وجهين )10 (كَرِيمٍ زوجٍ كُلِّ مِن فِيها فَأَنبتنا ماءً السماءِ

 رفع أما المعنى الآخر فهو أن االله, السماوات رفعت من غير أعمدة ولذلك لا نراها 
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بما م عد غير مرئية ونحن نرجح هذا القول لأنه يفالأعمدة السماوات بأعمدة ولكن لا نراها 

نسميه أعمدة الجاذبية التي تحفظ بناء الكون والمجرات والنجوم كما تحفظ الأعمدة أي بناء 

  .يبنى على الأرض واالله اعلم 

   رواية القرانتطابقالرواية العلمية الحديثة 

تؤآدها  ن الكريم آ الأنفة الذآر التي توصلنا إليها من خلال نصوص القرالخلاصات إن

 آان من غاز واحد أساسي وهو غاز  الكونخلق بداية أنتي تبين الحقائق العلمية ال

 هذا أنذلك شاهد على وال. مادة الخام لخلق السماوات والأرضال، هذا الغاز هو  الهيدروجين

الشمس نسبة الهيدروجين تقريباً في الغاز منتشر وسائد بشكل آبير جداً في الكون، فمثلاً 

 الكون، هذا يدل تبر الحجارة واللبنات الأساسية في هذا في باقي النجوم التي تعوأيضا% 80

هذا الغاز تكثف بشكل كبير مكوناً النجوم  .من غاز الهيدروجينيتكون  بدأ  الكونأنعلى 

العملاقة والتي بدأت بصهر هذا الغاز بسبب الضغط الشديد ودرجة الحرارة العالية التي 

 ليوميالهوالذي يعطي )  النوويالاندماج ( دمج نويات الهيدروجينإلى في نهاية الأمر أدت

 الشمس،طاقة  فيما يتعلق بمصدر القديمة، العصور مدى على حار العلماء لقد .طاقةالو

 النووية الطاقة تفاعلا نوويا لاستخراج 1939 عام Hans Bathe العالم الألماني اقترح حتى

  :هي اقترحها، التي التفاعلات. الذرة من

pHeHeHe

HeHD

eDHH

2433

312

211

+→+

→+

++→+ + υ

  

  :أو باختصار
EeHeH +++→ + υ224 4  

  
H = هيدروجين ;D = ديتيريوم ; He =هيليوم ;E = طاقة  

  



22  عباسمنصور . عصفور ودمصطفى . د              في خلق السماوات والأرضتأملات 

 هائلة وطاقة هيليوم ذرة لتعطي معا تندمج هيدروجين ذرات 4  أن السابق التفاعل في نرى

 )E( ، 4 من أكثر جدا عالية حرارة درجة - خاصة شروط تحت الاندماج هذا يحدث 

  . جدا عال وضغط تقريبا ةدرج مليون

 آل في هيليوم طن مليون 596 إلى الهيدروجين من طن مليون 600 تحوِّل الشمس فمثلاً

  .طاقة إلى تحولفي طن مليون 4 وهو بينهما الفرق أما  ثانية،

  

  
  . ملايين طن من آتلتها لتتحول إلى طاقة4 تفقد الشمس في آل ثانية: 1شكل 

  

  

دأ يظهر النجوم بوبواسطة  الهيدروجين  في الكون هيالأساسيةرات من هنا نستنتج بان الذ

القاعدة العلمية . في الكون عناصر جديدة

 كتلة النجم هي التي تحدد أنتنص على 

درجة الحرارة الداخلية للنجم، ودرجة 

الحرارة تحدد نوع الاندماج النووي في 

 نوع العناصر  بالتاليالنجم والتي تحدد

   .المتكونة

 النجوم لها دورة حياة خاصة بها هذه

وتختلف من نجم لنجم، هذه النجوم تولد 

بسبب تكثف الهيدروجين بشكل كبير جداً 
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 موت النجم النجم الملتهب ثم يموت النجم عندما ينفذ الوقود النووي في داخله وعند نامكو

  . جميلة جداًأشكالا في الكون مكونة أشلاءه تنتشر 

    
  

  :صور مختلفة من موت بعض النجوم

   
  

  .في هذا الجدول نرى علاقة درجة الحرارة في تصنيع العناصر المختلفة في النجوم
  

العناصر الناتجة ة درجة الحرار
)مليون درجة(
الوقود النووي

He 4 H 

C, O 100 He 

Mg,Na,Ne,O 700 C 

Si,P,S,Mg 1000 O 

Ni,Fe,Co 3000 Si 
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 مليارد 3من هنا نستنتج بشكل واضح بان الحديد يصنع في النجوم العملاقة وفي درجة حرارة 

 الظروف هذه النجوم هي المصانع التي سبقت خلق الأرض لكي توفر إذا .درجة مئوية

خص بالذآر الحديد الذي نصر المختلفة والملائمة لوجود الكون والحياة، فبداية تكونت العنا

 عن وجود قوى  المباشرالمسؤول وذلك لأن الحديد هو والأرضلولاه لما آانت السماوات 

، لذلك   الأساسي لتماسك الكون مع بعضهقاً بان الجاذبية هي الصمغوآما ذآرنا ساب, لجاذبية ا

لقران الكريم في قوله تعالى آما جاء الخبر في ا نستنتج بان مصدر الحديد من خارج الأرض

:} ا لَقَدلْنسا أَرلَنساتِ رنيا بِالْبلْنزأَنو مهعم ابانَ الْكِتالْمِيزو قُوملِي اسطِ النا بِالْقِسلْنزأَنو دِيدأْسٌ فِيهِ الْحب 

  , )25الحديد ( } )25 (عزِيزٌ قَوِيٌّ اللَّه إِنَّ بِالْغيبِ ورسلَه هينصر من اللَّه ولِيعلَم لِلناسِ ومنافِع شدِيدٌ

أن الحديد  بمعنى " أنزلنا"فان آلمة  وأيضا لحديد على الأرض هو من خارجها مصدر اأنأي 

 نعلم بان نواة الكرة الأرضية غنية جداً بالحديد هنا غاص في باطن الأرض، من بسبب ثقله 

  . جداً في تكون جاذبية الأرضا هاماالذي يلعب دور

  

  خلق المنظومة الشمسية

  
وفقاً للحقائق العلمية يتضح بان المنظومة الشمسية آانت سحابة آبيرة جداً بدأت في الدوران 

 ولذلك فان آتلة الشمس تشكل حول نفسها فتجمعت معظم المادة في المرآز مكونة الشمس

بدأت بالتكون والالتحام فقد  المرآز عن المادة البعيدة اأم الشمسية، من آتلة المنظومة 99.86

  .مكونة الكواآب
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  :بعد تكون الشمس البدائية بدأت الكواآب بالتكون آما يتضح في الصورة التالي
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  :ية وأصلحت الأرض وهذا ما نراه اليوموبعد مرور فترة زمنية طويلة صقلت المنظومة الشمس

  

  
  

  :يمكن ان نلخص تكون المنظومة الشمسية بالشكل التالي
  

  
  

  .حياة فهي الكوآب الثالث من الشمساما الكرة الأرضية الصالحة لل
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  :ةشراعالالخلاصة  
اء الأولى الدخانية المبنية لاحقا بمرآباتها من النجوم والمجرات آانت قبل  السمأنالعلم يصدق القران في 

  .الأرض وتعتبر اللبنات الأساسية لتكون الأرض والمجموعة الشمسية وآذلك السماوات السبع 

  

  :الخلاصة الحادية عشرة 

 أنيار سنة أي  مل4.6 هو للأرض مليارد سنة والعمر المقدر 15هو حوالي علمياً العمر المقدر للكون 

   . مليارد سنة من الانفجار العظيم10 بعد خلقتالأرض 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  والتناقض بين القران والعلم في مسالة عمر الكون التوافق

  
 مليارد سنة، هذه الفترة الزمنية الشاملة تقسم 15 عمر الكون حوالي أناسات العلمية الحديثة تبين وفقاً للدر

وبعدها خلقت الأرض،   مليارد سنة10 بمكوناته المختلفة النجوم والمجرات خلال الكون خلق : إلى قسمين

 من .وفقاً لعمر الصخور القديمة على الأرض والقمر)  مليارد سنة4.6( مليارد سنة 5 عمر الأرض أنأي 

حتى , نة  ستة آلاف س ستة أيام تساوي جهة أخرى المدة المذآورة في القران لخلق السماوات والأرض هي

  . ندرك مفهوم الأيام الستةأننستطيع حل الإشكال المعروض أمامنا علينا 

  

  

  

الانفجار 
  العظيم

 خلق الأرض
  والسماوات

  اليوم

  مليارد سنة 5  مليارد سنة 10
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  : مفهوم الأيام الستة

حقب أو ستة مراحل لا ستة  المقصود بالأيام الستة هو أن ذهاب بعض المفسرين إلى إن

بين مقدار  إليه لتجاوز الفارق الزمني الهائل ئَجِيستند إلى قرينة من القران والسنة وإنما التُ

  .ومقدار عمر السماوات والأرض أو الكون) أو الستة آلاف سنة ( الأيام الستة 

الشيء الأول هو مقدار ,  نميز بين شيئين  مهمين أنعلينا  أنولذلك فان ما نفترضه هنا 

 آلافأو ستة عند االله تعالى المدة الزمنية لخلق السماوات والأرض والمقدر شرعا بستة أيام 

 خلق  مقاربة بسيطة بينإن, لشيء الثاني هو مقدار عمر السماوات والأرض وا, سنة 

 بين مدة الخلق وعمر الإنسان وخلق السماوات والأرض قد تساعدنا لفهم وتمييز الفرق

 اللَّه خلَق ما أَنفُسِهِم فِي يتفَكَّروا أَولَم (:  هذه المقاربة تستند إلى مقتضى قوله تعالى,المخلوق

   ))8 (لَكَافِرونَ ربهِم بِلِقَاءِ الناسِ مِن كَثِيرا وإِنَّ مسمى وأَجلٍ بِالْحق إِلَّا بينهما وما والْأَرض لسماواتِا

خلق السماوات والأرض من خلال التفكر في خلق   نستنتج بعض مبادئأنأي يمكننا 

 المرحلة الأولى في رحم الأم ,ن من مرحلتينإن حياة الإنسان تتكو. الإنسان نفسه 

قلها ستة أأمه خلال أشهر معدودة    يخلق الإنسان في رحم .الولادةوالمرحلة الثانية بعد 

أشهر وأكثرها تسعة أشهر ينتقل خلالها من طور إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى أهمها 

نشا خلقا آخر ثم ييسر له سبيل طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة المخلقة وغير المخلقة ثم ي

الخروج فيولد الطفل وقد أمضى فترة محددة في رحم أمه وبعد الولادة ترعاه أمه حتى يبلغ 

لقد ذكرت مدة الحمل الأقل وهي ,  عمره عد سنينأشده ومن اللحظة التي ولد فيها نبدأ ب

  :ستة أشهر في القران الكريم في قوله تعالى

 بلَغَ إِذَا حتى شهرا ثَلَاثُونَ وفِصالُه وحملُه كُرها ووضعته كُرها أُمه حملَته إِحسانا بِوالِديهِ سانَالْإِن ووصينا{ 

هدلَغَ أَشبو عِينبةً أَرنقَالَ س بنِي رزِعأَنْ أَو كُرأَش كتمالَّتِي نِع تمعأَن لَيع لَىوع يالِدأَنْ ولَ وما أَعالِحص 

اهضرت لِحأَصتِي فِي لِي ويي ذُرإِن تبت كي إِلَيإِنو مِن لِمِينس15الاحقاف (}  الْم(  
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 فِي وفِصالُه وهنٍ علَى وهنا أُمه حملَته بِوالِديهِ الْإِنسانَ ووصينا{ في سورة لقمان فقد ذآر الفصال فقط  أما 

  )14لقمان  (} الْمصِير إِلَي ولِوالِديك لِي اشكُر أَنِ عامينِ

وهذه هي فترة ) ستة أشهر(يتبقى نصف سنة فسنتين في من هنا نستنتج بان فصال الإنسان 

  الحمل،

 ولادته يبدأ حساب وبعدلإنسان اخلق  الفترة الجنينية ل هي  أشهرأن الستة    نستنتجإذا 

وهكذا أيضا الستة آلاف سنة ما هي إلى الفترة الجنينية لخلق السماوات والأرض ثم عمره 

  .تكون الولادة التي يحسب بعدها عمر الكون

  !!الفترة الجنينية للسماوات والارض)  سنة6000 (أيام 6!!  أشهر الفترة الجنينية للإنسان6
  

 ذآر في القرآن الكريم الفترة الجنينية التي لا شك فيها  االله عز وجلمن هنا يتبين لنا أن

للإنسان والسماوات والارض، ولكن عمر الإنسان والسماوات والارض يتعلق في المقياس 

فالإنسان مثلاً آان يؤرخ في الماضي حسب أحداث هامة جداً فمثلاً عام الفيل ، سنة  .الإنساني

 الإنسان  لا يستطيع تحديد عمره بدقة، ولكن مع الهزة الأرضية ، يوم الثلج وهكذا، أي أن

عمر , وهكذا أيضا بالنسبة للكون التقدم العلمي يستطيع الإنسان اليوم حساب عمره بدقة فائقة، 

 العلماء أن عمر ، في الماضي اعتقد  يتعلق بنوعية الأجهزة الفلكية المتطورة المقدرالكون

التقدم العلمي والتكنولوجي توصل ليوم ومع ع آلاف من السنين، أما اضالأرض والسماء ب

   هل يمكن لهذا الرقم أن يتغير؟والسؤال . مليار سنة15الإنسان إلى أن عمر الكون حوالي 

الجواب بالتأآيد سوف يتغير ولكن هذا لن يغير من المفهوم القرآني شيئا لأن القرآن الكريم  

  !د عمر الكون أو السماوات والارض  حدد الفترة الجنينية لخلق السماوات والارض ولم يحد

  

  :  عشر  الثانية الخلاصة

أن مدة خلق السماوات والأرض هي الفترة الجنينية لهذا المخلوق ومقدارها ستة أيام أو 

أما مقدار عمر السماوات  , قطعية ولا مجال للشك فيها هذه المدة ,  ستة آلاف سنة

) نهاية الستة أيام(لادة السماوات والأرض والأرض فهي المدة الزمنية الممتدة من لحظة و

وهو قياس متغير يتعلق بالتقدم التكنولوجي للإنسان ومدى دقة القياسات، , والى يومنا هذا 



30  عباسمنصور . عصفور ودمصطفى . د              في خلق السماوات والأرضتأملات 

فيمكن بعد عدة سنوات ومع تطور . وتتعلق بتقنيات القياس التي تواكب التقدم العلمي

 مليارد سنة هذا 10 الأرض  مليارد سنة وعمر20الأجهزة العلمية يتبين ان عمر الكون 

  .الأمر لا يغير بتاتاً من الفترة الجنينية

 في رحم الأم ثم يولد ونبدأ بعد سنين  أشهرفكما هو الإنسان يخلق في تسعة أشهر أو ستة

د لهذه المدة وهي مفهوم محد خلصنا إلى أنناوبما وعليه , كذالك السماوات والارض , عمره 

  :ة لخلق السماوات والأرض فان النموذج المتولد لدينا هو  تمثل الفترة الجنينيأنها

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلق السماوات السبع ليومين
  

 ) سنة2000(

  الأرض لإصلاح يومين
  

 ) سنة2000(

   الأرضيومين لخلق
  

 ) سنة2000(

  مليارد 15عمر المقدر للكون والأرض 

نة

عمر الأرض 

  والسماوات السبع

   مليارد سنة5

    الفترة الجنينية
  لخلق السماوات والارض

  

  أيام6 \ سنة6000  

   مليارد سنة10عمر الكون 

والفتق الرتق  

  الانفجار العظيم
  اليوم
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  تلخيص

 اللَّيلِ واختِلَافِ والْأَرضِ السماواتِ خلْقِ فِي إِنَّ  : في سورة البقرةيقول الحق سبحانه وتعالى

 خلْقِ فِي ويتفَكَّرونَ جنوبِهِم وعلَى وقُعودا قِياما اللَّه يذْكُرونَ الَّذِين) 190 (الْأَلْبابِ لِأُولِي لَآَياتٍ والنهارِ

أن المتدبر للآيتين  )191 (النارِ عذَاب فَقِنا سبحانك باطِلًا هذَا خلَقْت ما ربنا والْأَرضِ السماواتِ

وتعالى يريدنا أن نستطلع أخبار  خلق السماوات والأرض الكريمتين يدرك أن االله سبحانه 

 ما : لم نشهد هذا الخلق كما جاء في قوله تعالى من سورة الكهف أنناعلى الرغم من 

مهتدهأَش لْقاتِ خاومضِ السالْأَرلَا وو لْقخ فُسِهِما أَنمو تخِذَ كُنتم ضِلِّينا الْمدضكن االله  ول )51 (ع

 حتى أَنفُسِهِم وفِي الْآَفَاقِ فِي آَياتِنا سنرِيهِم: تبارك وتعالى وعدنا بقوله الكريم في سورة فصلت

نيبتي ملَه هأَن قالْح لَمكْفِ أَوي كببِر هلَى أَنءٍ كُلِّ عيهِيدٌ شأنسبحانه ربنا  وكذلك يأمرنا  )53 (ش 

 يسِيرٌ اللَّهِ علَى ذَلِك إِنَّ يعِيده ثُم الْخلْق اللَّه يبدِئ كَيف يروا أَولَم  " االله الخلق يبدأرى كيف  لنننظر

  ولنسافر في مناكبها االله الخلق فلنسر في الأرضيبدأفإن لم نر من حولنا كيف "  )19(

 إِنَّ الْآَخِرةَ النشأَةَ ينشِئُ اللَّه ثُم الْخلْق بدأَ كَيف فَانظُروا ضِالْأَر فِي سِيروا قُلْ "  لنتعلم كيف بدء الخلق

لَى اللَّهءٍ كُلِّ عي20 (قَدِيرٌ ش( .  

لقد حاولنا من خلال هذا الجهد المتواضع كشف النقاب عن التناقض المتوهم بين ما جاء 

 قرائح العلماء في العصر الحديث في من أخبار في القران الكريم وبين ما تفتقت عنه

وخلصنا إلى خلاصات متعددة , موضوع خلق السماوات والأرض على محور الزمن 

    :التاليسنحاول إجمالها في التفصيل ومتشعبة 
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 ).الالتحام والانفجار  (هالرتق وفتقخلق  .1

 قوله تعالى  الرتق ففتقه وذلك فيأوجد بدء االله تعالى خلق السماوات والأرض من عدم ثم 

 الْماء مِن وجعلْنا فَفَتقْناهما رتقًا كَانتا والْأَرض السماواتِ أَنَّ كَفَروا الَّذِين ير أَولَم( : الأنبياءمن سورة 

ذا  يؤيد هذا الخبر القراني ما استقر عليه علماء العصر أن بداية ه) يؤمِنونَ أَفَلَا حيٍّ شيءٍ كُلَّ

ت هذه الكتلة وولدت الطاقة حدة صغيرة مجموعة ومضغوطة فانفجرالكون كان في كتلة وا

والسماء بنَينَاها بِأَيدٍ : مصداقا لقوله تعالىوالمادة وبدء الكون يتسع بأثر الانفجار العظيم 

ونوسِعإِنَّا لَمو.  

  

  

      

  

  

  

  . مة والغير منتظ الدخانيةالبدائيةالسماء تكون  .2

) غاز الهيدروجين( الدخان وأعمدة وتولد الطاقة والعناصر الأولية بعد الانفجار العظيم 

  الدخانيةالمكونة للمادة بدء تجمع  المادة وتكون النجوم والمجرات مكونة السماء البدائية

ثم بدأت مرحلة بناء   " دخانٌ وهِي السماءِ إِلَى استوى ثُم"  :وذلك في قوله تعالى منتظمةالالغير 

 بناها السماءُ أَمِ خلْقًا أَشد أَأَنتم :السماء برفع سمكها وإغطاش ليلها كما جاء في قوله تعالى 

)27 (فَعا ركَهما ساهوفَس) 28 (أَغْطَشا ولَهلَي جرأَخا واهحض) 29(   
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  .ات سنةيقدر العلماء عمر هذه المرحلة بعشرة مليار  

  

  
  

 . إلى يومنا هذا السماواتو الأرضالفترة الجنينية لخلق  .3
ق ل االله ببدء خأذن دخان وأعمدة خلق االله السماء البدائية وما فيها من نجوم ومجرات أنبعد 

وذلك  سنة مما نعد آلاف ربانية هي ستة أيامالسماوات والارض في مرحلة استمرت ستة 

 مِن مسنا وما أَيامٍ سِتةِ فِي بينهما وما والْأَرض السماواتِ خلَقْنا ولَقَد"  :ي قوله تعالى من سورة قف

 سِتةِ فِي والْأَرض السماواتِ خلَق الَّذِي اللَّه ربكُم إِنَّ ":  وقوله تعالى في سورة يونس) 38(" لُغوبٍ

 تذَكَّرونَ أَفَلَا فَاعبدوه ربكُم اللَّه ذَلِكُم إِذْنِهِ بعدِ مِن إِلَّا شفِيعٍ مِن ما الْأَمر يدبر الْعرشِ علَى استوى ثُم مٍأَيا

 خلق فيهن الأرض وأصلحها أطواروقد فصل ربنا تبارك وتعالى الستة أيام إلى ثلاثة  )3(

قُلْ أَئِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذِي  ": ائية سبع سماوات طباقا وذلك في قوله تعالىوسوى السماء البد

خلَق الأَرض فِي يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك رب الْعالَمِين وجعلَ فِيها رواسِي مِن فَوقِها وبارك فِيها 
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هاتا أَقْوفِيه رقَدا وضِ اِئْتِيلِلْأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد هِياءِ ومى إِلَى السوتاس ثُم ائِلِيناءً لِّلسوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَر

مى فِي كُلِّ سحأَونِ ويمواتٍ فِي ياومس عبس ناهفَقَض ا طَائِعِيننيا أَتا قَالَتهكَر ا أَوعاءَ طَوما السنيزا وهراءٍ أَم

  )9فصلت ( " الدنيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ

 بداية الفترة الجنينية لخلق السماوات والأرض كان مع بدء خلق الأرض نفسها وهذا إن

ل عمر السماوات السبع ره العلم الحديث قبل خمسة مليارات عام تقريبا تمثالحدث قد

 . والأرض 

  

 !!! إلى أينمستقبل الكون  .4
 القران أن إلا االله سبحانه وتعالى إلا غيبي لا يعلمه أمرعلى الرغم من ان مستقبل الكون 

العودة كما لاتساع اليوم سيكون مآله ومصيره إلى ا في الآخذ هذا الكون أنالكريم اخبرنا 

السماءَ كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ كَما بدأْنا  يَوم نطْوِي(  الأنبياء مصداقا لقوله تعالى في سورة, بدء 

قَدروا اللَّه حق  وما( :  وقوله تعالى في سورة الزمر )نعِيده وعدا علَينا إِنا كُنا فَاعِلِين  أَولَ خلْقٍ

ي هتضا قَبمِيعج ضالْأَررِهِ وقَدمو هانحبمِينِهِ ساتٌ بِيطْوِيم اتماوالسةِ وامرِكُونَ الْقِيشا يمالَى ععتو(   .  

 هذه الحقيقة القرآنية يؤكدها استشراف العلماء لمستقبل الكون حيث يتوقع أن ينكمش إن

 الكوني  بداية ظاهرة الانكماشإن, الكون ويهوي على نفسه بأثر قوى الجاذبية العظمى

تتجلى اليوم من خلال ما نسميه الثقوب السوداء التي تمثل مراكز جذب وتباطؤ توسع 

  .  الكون 

 سنة يوم لم يعرف الناس عن خلقهم ولا ةوأخيرا إن كتابا بلغ الناس قبل ألف وأربعمائ   

خلق السماوات والأرض شيئا يتحدث بهذا التفصيل العجيب عن خلق الكون بإيجاز مبهر 

دقة كبيرة لا يمكن أن يكون كلام بشر ولا جنٍّ ولكن هو الوحي من االله رب العالمين وب

لا تنقضي " إلى نبيه الأمين محمد صلى االله عليه وسلم الذي قال واصفا القران الكريم 

  . إنه الإعجاز العلمي في القران الكريم .." عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد
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